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L  َالَحدِيثُ الثَّانِي والعِشْرُون  J
 عن جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللهِ : أنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ 

يْتُ المَكْتُوبَاتِ، وصُمْتُ  ؛ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إذَِا صَلَّ
مْتُ الحَرَامُ، ولَم أَزِدْ علَى  رَمَضَانَ، وأَحْلَلْتُ الحَلَلَ، وحَرَّ

ذَلكَِ شَيْئًاا؛ أَأَدْخُلُ الجنَّةَ؟ قَالَ: »نَعَمْ« رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

L  ُرح J  الشَّ
عَن  بيرِ  الزُّ أَبي  روايةِ:  مِن  مُسلِمٌ  جَهُ  خرَّ الحديثُ  هذَا 

جابرٍ، وزادَ في آخرهِِ: »والله؛ِ لَ أزيدُ علَى ذلكَ شيئًاا«.

هِ،  حِلِّ باعتقادِ  الحللِ(:  )تحليلَ  بعضُهم  رَ  فسَّ وقدْ 
و)تحريمَ الحرامِ(: باعتقادِ حُرْمَتهِِ معَ اجتنابهِِ.

ويكونَ  إتيانُهُ؛  الحللِ(:  )تحليلِ  بـ  يرادَ  أَن  ويَحتمِل 
الواجبُ،  فيهِ:  فيدخلُ  بحرامٍ؛  ليسَ  ا  عبارةًا عمَّ هَاهُنا  الحللُ 
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مٍ  ، والمباحُ؛ ويكون المعنَى: أنَّه يفعلُ مَا ليسَ بمُحرَّ والمستحبُّ
ماتِ. ى مَا أُبيحَ لهُ إلَى غيرهِِ، ويجتنبُ المحرَّ عليهِ، ول يتعدَّ

كانَ  إذَا  مُ«؛  يحرِّ يحلِّلُ ول  لَ  »فلنٌ  الأمثالِ:  ويُقالُ في 
وإنْ  لهُ-  أُبيحَ  مَا  عندَ  يقفُ  ول  حرامٍ،  فعلِ  مِن  يمتنعُ  ل 
كانَ يعتقدُ تحريمَ الحرامِ- فيجعلونَ مَن يفعل الحرامَ ولَ 

هُ. يتحاشَى مِنه محلِّلًا لهُ، وإنْ كانَ ل يعتقدُ حِلَّ

قامَ  مَن  أنَّ  علَى  يدلُّ  الحديثُ  فهذا  حالٍ؛  وبكلِّ 
ماتِ؛ دخلَ الجنَّةَ. بالواجباتِ، وانتهَى عَن المحرَّ

بهذا    النَّبيِّ  عن  الأحاديثُ  تواترتِ  وقد 
وابنُ   ، النَّسائيُّ جَهُ  خرَّ كمَا  مِنهُ؛  قريبٌ  هُوَ  مَا  أَو  المعنَى، 
حِبَّانَ، والحاكمُ، مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ وأبي سعيدٍ، عَن النَّبيِّ 
الخمسَ،  لَواتِ  الصَّ ي  يصلِّ عبدٍ  مِن  »مَا  قالَ:   
بعَ،  السَّ الكبائرَ  ويجتنبُ  كاةَ،  الزَّ ويُخرجُ  رمضانَ،  ويصومُ 
تلَ:  ثُمَّ  شاءَ«؛  أيِّها  مِن  يدخلُ  ةِ؛  الجنَّ أبوابُ  لهُ  فُتحَِتْ  إلَّ 
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 ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
]النساء: 31[)1(.

يَا  قالَ:  أعرابيًّا  أنَّ  هُرَيرةَ:  أبي  عن  حيحينِ«  »الصَّ وفي 
قالَ:  الجنَّةَ؛  إذَا عملتُه دخلتُ  دُلَّنيِ علَى عملٍ  الله؛ِ  رَسُولَ 
ي  لةَ المكتوبةَ، وتؤدِّ »تعبدُ الَله لَ تشركُ بهِ شيئًاا، وتقيمُ الصَّ
بعثكَ  وَالَّذِي  قالَ:  رمضانَ«؛  وتصومُ  المفروضةَ،  كاةَ  الزَّ
ا ولَّى؛  أنقصُ منهُ. فلمَّ لَ أزيدُ علَى هذَا شيئًاا، ولَ  ؛  بالحقِّ
هُ أَن ينظرَ إلَى رَجُلٍ مِن أهلِ  قالَ النَّبي : »مَن سرَّ

ةِ؛ فلينظُرْ إلَى هذَا«)2(. الجنَّ

حيحينِ« عَن طلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، أنَّ أعرابيًّا جاءَ  وفي »الصَّ
أسِ؛ فقالَ: يَا رَسُولَ الله؛ِ  إلَى رَسُولِ اللهِ  ثائرَ الرَّ

 )200  /1( والحاكمُِ  )1748(؛  حِبَّانَ  وابنُ  )2438(؛  النَّسائيُّ  أخرجَهُ   )1(
التَّرغيبِ  »ضعيف  في    الألبانيُّ  يخُ  الشَّ فَه  ضعَّ لكن  حَه-،  -وصحَّ

والتَّرهيبِ« )452(.
أخرجَهُ البُخَارِيُّ )1397(؛ ومُسلِمٌ )14(.  )2(
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لواتُ  لةِ؟ فقالَ: »الصَّ أخبرنيِ ماذَا فرضَ اللهُ عليَّ مِن الصَّ
بمَا فرضَ اللهُ  عَ شَيئًاا«؛ فقالَ: أخبرنيِ  تَطَوَّ أنْ  الخمسُ، إلَّ 
عَ شيئًاا«،  يامِ، فقالَ: »شهرُ رمضانَ، إلَّ أنْ تَطَوَّ عليَّ مِن الصِّ
كاة؛ فأخبرَهُ رَسُولُ  فقالَ أخبرنيِ بمَا فرضَ اللهُ عليَّ مِن الزَّ
أكرمكَ  وَالَّذِي  فقالَ:  الإسلمِ؛  بشرائعِ    اللهِ 
ا فرضَ اللهُ عليَّ شَيئًاا.  عُ شيئًاا، ولَ أنقصُ ممَّ ؛ لَ أتطَوَّ بالحقِّ
فقالَ رَسُولُ اللهِ : »أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ«، أو: »دَخَلَ 

ةَ إنْ صَدَقَ«)1(. الجنَّ

كاةِ  لةِ المكتوبةِ، والزَّ : أنَّه لَ يزيدُ علَى الصَّ ومُرادُ الأعرابيِّ
عِ،  التَّطوُّ مِن  شَيئًاا  البيتِ  وحَجِّ  رمضانَ،  وصيامِ  المفروضةِ، 
ليسَ أنَّه لَ يعملُ بشيْءٍ مِن شرائعِ الإسلمِ وواجباتهِِ غيرَ ذلكَ.

ماتِ؛ لأنَّ  وهذِهِ الأحاديثُ لم يُذكَرْ فِيها اجتنابُ المحرَّ
ائلَ إنَّما سألَهُ عَن الأعمالِ الَّتيِ يَدخُلُ بهَِا عامِلُها الجنَّةَ. السَّ

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )46(؛ ومُسلِمٌ )11(.  )1(
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ةِ، وقدْ يكونُ  فهذِهِ الأعمالُ أسبابٌ مُقتضيَةٌ لدخولِ الجنَّ
ماتِ موانعَِ؛ ويدلُّ علَى هذَا: مَا أخرجَهُ الإمامُ  ارتكابُ المحرَّ
رَجُلٌ  جاءَ  قالَ:   ، الجهنيِّ ةَ  مُرَّ بنِ  عمروِ  حديثِ  مِن  أحمدُ 
إلَى النَّبيِّ ؛ فقالَ: يا رَسُول الله؛ِ شهدتُ ألَّ إلهَ 
زكاةَ  يتُ  وأدَّ الخمسَ،  وصليتُ  اللهِ،  رَسُولُ  وأنَّكَ  اللهُ،  إلَّ 
 : ِماليِ، وصمتُ شهرَ رمضانَ؛ فقالَ رَسُولُ الله
هداءِ  يقينَ والشُّ دِّ بيِّينَ والصِّ »مَن ماتَ علَى هذَا؛ كانَ معَ النَّ

يومَ القيامةِ -ونصبَ أُصبعيهِ- مَا لَم يَعُقَّ والدَِيْهِ«)1(.

الأعمالِ  بعضِ  فعلِ  علَى  ةِ  الجنَّ دخولِ  بُ  ترتُّ وردَ  وقدْ 
ى البَرْدَيْنِ دخلَ  حيحِ: »مَن صلَّ لةِ؛ ففي الحديثِ الصَّ كالصَّ

ةَ«)2(. الجنَّ

لحال  ضَعْفٌ  إسناده  وفي  الرسالة(   522/39( »المُسنَدِ«  في  أحمدُ  أخرجه   )1(
عبدالله بن لَهِيعة.

ارُ، ورجالُهُ رجالُ  46(، وقالَ: »رواهُ البزَّ وذكرّهُ الهيثميُّ في »المجمع« )1/ 
ارِ، وأرجُو أنَّ إسنادَه إسنادٌ حَسَنٌ أَو صحيح«. حيحِ، خلَ شيخَي البزَّ الصَّ
أخرجَهُ البُخَاريُّ )547(؛ ومُسلِمٌ )635(. و)البَرْدانِ(: الفَجْرُ والعَصْرُ.  )2(
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ببِ المقتَضِي؛ الَّذِي ل يَعْمُلُ عَمَلَهُ  هُ مِن ذِكْرِ السَّ وهذَا كلُّ
إلَّ باستجماعِ شُروطهِِ، وانتفاءِ موانعِِهِ. ويدلُّ علَى هذَا: مَا 
أتيتُ  قالَ:  الخَصاصيَةِ،  بنِ  بَشيرِ  عَن  الإمامُ أحمدُ،  جَهُ  خرَّ
إلَّ  إلهَ  ألَّ  شهادةَ   : عليَّ فَشَرَط  لأبُايعَهُ؛    النَّبيَّ 
لةَ، وأَن أُوتيَ  ا عبدُهُ ورَسُولُهُ، وأَن أُقِيمَ الصَّ دًا اللهُ، وأنَّ محمَّ
أَصُومَ رَمضانَ، وأَن  ةَ الإسلمِ، وأَن  أَحُجَّ حَجَّ كاةَ، وأَن  الزَّ
ا اثنتانِ؛ فوَاللهِ مَا  أُجاهِدَ في سبيلِ الله؛ِ فقلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ِ أمَّ
  دقةُ! فقبضَ رَسُولَ اللهِ  أطيقُهما: الجهادُ والصَّ
تدخلُ  فبمَِ  صدقةَ؛  ولَ  جِهادَ  »فلَ  وقالَ:  كَها؛  حرَّ ثُمَّ  يدَهُ، 
ا؟«؛ قلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ِ أنَا أُبايعُكَ؛ فبايعتُهُ عليهنَّ  الجنَّة إذًا

.)1( كلِّهِنَّ

أخرجه أحمد )5/ 224(؛ ورجالُهُ ثقاتٌ، غير أبي المثنى العَبْديِّ -واسمهُ:   )1(
: »ثقةٌ، مِن أصحابِ عَبْدِ اللهِ -يَعنيِ:  يبانيِّ-؛ قالَ العجليُّ مُؤثرِ بنُ عَفازةَ الشَّ

ابنَ مسعودِ-«، وقالَ الحافظُ في »التَّقريب«: »مقبول«.
أقولُ: فلعلّ الحديثَ -لأجل ذلكَ- حسنُ الإسنادِ. واللهُ تعالَى أعلَمُ.
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هذِهِ  الجنَّةِ  دخولِ  في  يكفِي  لَ  أنَّه  الحديثِ:  هذا  ففي 
كاةِ والجهادِ. الخصالُ، بدونِ الزَّ

بعضِ  ارتكابَ  أنَّ  حيحةِ:  الصَّ الأحاديثِ  في  ثبتَ  وقدْ 
: »لَ يدخلُ  يمنعُ دخولَ الجنَّةِ؛ كقولهِِ  الكبائرِ 
قلبهِِ  في  كانَ  مَن  ةَ  الجنَّ يدخلُ  »لَ  وقوله:  قاطعٌ«)1(،  ةَ  الجنَّ

ةٍ مِن كِبْرٍ«)2(. مِثقالُ ذَرَّ

جلَ ليُحْبَسُ عَن بابِ الجنَّةِ  لَفِ: »إنَّ الرَّ وقالَ بعضُ السَّ
نيَا«. نبِ كانَ يعملُهُ في الدُّ مِئَةَ عامٍ؛ بالذَّ

فهذِهِ كلُّها موانَعُ.

ترتيبِ  في  جاءتْ  الَّتيِ  الأحاديثِ  معنَى  يظهرُ  هُنَا  ومِن 
دِ التَّوحيدِ، وفي هذَا المعنىَ أحاديثُ  دخولِ الجنَّةِ علَى مجرَّ
ا، فقالَ طائفةٌ مِن العلماءِ: إنَّ كلمةَ التَّوحيدِ سببٌ  كثيرةٌ جدًّ

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )5984(؛ ومُسلِمٌ )2556(.  )1(
أخرجَهُ مُسِلمٌ )91(.  )2(
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شروطٌ  لَهُ  لكنْ  النَّار،  من  وللنَّجاةِ  الجنَّةِ  لدخولِ  مُقتَضٍ 
-وهِيَ الإتيانُ بالفرائضِ-، وموانعُِ -وهِيَ إتيانُ الكبائرِ-.

أنَّ  يَعنيِ:  الطُّنُبُ؟«؛  فأين  العمودُ؛  »هذَا  الحسنُ:  قالَ 
كلمةَ التَّوحيدِ عَمودُ الفُسطاطِ)1(، ولكنْ لَ يثبتُ الفُسطاطُ 

ماتِ. بدونِ أَطنابهِِ؛ وهِيَ: فعِلُ الواجباتِ، وتركُ المحرَّ

هٍ: أليسَ )لَ إلهَ إلَّ اللهُ( مِفتاحَ الجنَّةِ؟  وقيلَ لوهْبِ بنِ مُنبِّ
جئتَ  فإنْ  أسنانٌ،  ولهُ  إلَّ  مَفتاحٍ  مِن  مَا  ولكنْ  »بلَى،  قالَ: 

بمِفتاحٍ لهُ أسنانٌ فُتحَِ لكَ؛ وإلَّ لَم يُفْتَحْ لك«.

وقالَ  والحُدُودِ؛  الفرائضِ  قبلَ  هذَا  كانَ  طائفةٌ:  وقالَ 
: »نسختْهَا الفرائضُ والحدودُ«. الثَّورِيُّ

دَةًا بمَن يقولُها  وقالتْ طائفةٌ: هذِهِ النُّصوصُ جاءتْ مُقَيَّ
بصِدْقٍ وإخلصٍ؛ وإخلصُها يمنعُ الإصرارَ علَى المعصيَةِ؛ 

الفسطاط: الخيمة.  )1(
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وجاءَ مِن مراسيلِ الحسَنِ عَن النَّبيِّ : »مَن قالَ 
ةَ«؛ قيلَ: ومَا إخلصُها؟  ا؛ دخلَ الجنَّ )ل إلهَ إلَّ الُله( مخلِصًا
مِن  ا  مُسْندًا ذلكَ  ورُوِيَ  الُله«،  مَ  حَرَّ ا  عمَّ تَحْجُزَكَ  »أَن  قالَ: 

وجوهٍ أُخَرَ ضعيفةٍ.

فتبيَّنَ بهذا معنَى قولهِِ : »مَن شَهِدَ أَن لَ إلَهَ 
مَن  وأنَّ  ارِ«)1(؛  النَّ علَى  الَله  مَهُ  حَرَّ قلبهِِ؛  مِن  ا  صادِقًا الُله  إلَّ 
ةِ صِدْقِهِ في قولهِا؛ فإنَّ  ارَ مِن أهلِ هذِهِ الكلمةِ فلِقِلَّ النَّ دخلَ 
رتِ القلبَ مِن كلِّ مَا سِوَى الله؛ِ  هذِهِ الكلمةَ إذَا صدقَتْ، طهَّ
فمَن صدَقَ في قولهِِ )لَ إلهَ إلَّ الُله( لَم يُحِبَّ سِوَاهُ، ولَم يَرْجُ 
إلَّ علَى اللهِ،  لْ  يتوكَّ الَله، ولَم  إلَّ  ا  اهُ، ولَم يخشَ أحدًا إيَّ إلَّ 
ةٌ مِن آثارِ نفسِهِ وهواهُ، ومتَى بَقِيَ في القلبِ أثرٌ  ولَم تبقَ لهُ بقيَّ

دْقِ في قولهِا. ةِ الصِّ لسِوَى الله؛ِ فمِن قِلَّ

أخرجه البخاري )128(؛ ومسلم )132(.  )1(



1212

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

  ِّويشهدُ لهذَا المعنَى حديثُ مُعاذٍ عَن النَّبي
نيَا: )لَ إلهَ إلَّ الُله(؛ دخلَ  قالَ: »مَن كانَ آخرُ كلمِه مِنَ الدُّ
بإخلصٍ،  إلَّ  يقولُها  يكادُ  ل  المُحتَضَرَ  فإنَّ  ةَ«)1(؛  الجنَّ
وتوبةٍ، وندمٍ علَى مَا مضَى، وعزمٍ علَى أَن لَ يعودَ إلَى مِثْلِهِ.

***

في  الألبانيُّ  حَه  وصحَّ )3116(؛  داودَ  وأبو  233(؛   /5( أحمدُ  أخرجَهُ   )1(
»صحيح الجامعِ« )6479(.


